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وجوه
نوبل للسلام حين تمنح لمن يستحقها

 بعد يـــوم واحد من إعـــلان لجنة نوبل 
منحـــه جائـــزة نوبـــل للســـلام 2019، قام 
رئيـــس الـــوزراء الإثيوبـــي أبـــي أحمـــد 
بدعوة السياســـيين المنفيين في الخارج 
إلى العودة للمســـاهمة في إصلاح البلاد 
والمشاركة الفعالة في جهود التنمية، ولم 
يكن هـــذا التصريح الطوباوي الغريب في 
منطقة الشـــرق الأوســـط والقرن الأفريقي 
وأفريقيا عموما، بمســـتغرب عن الشـــاب 
الطمـــوح الذي اســـتلم زمام الســـلطة في 
واحد مـــن أفقـــر البلدان وأكثرهـــا تنوعا 
إثنيا وثقافيا وحضاريا وأغناها بمصادر 

الطاقة والسكان.

ففي يوم الثاني من أبريل للعام 2018، 
وفي مثل كذبة الأول من أبريل الشـــهيرة، 
قـــام أبي أحمد علي، بأداء القســـم كرئيس 
رابـــع لـــوزراء إثيوبيـــا. وكان لوصولـــه 
إلـــى هـــذا المنصـــب وقع جيد جـــدا على 
مســـامع أنصـــاره والمتظاهريـــن الذيـــن 
ملأوا الشـــوارع في جميع أنحاء إثيوبيا 
ذلـــك البلد الغني جـــدا والفاشـــل إداريا، 
إلى درجة انفجار الوضع قبل شـــهور من 

إعلان رئيس الوزراء الســـابق هايلي مريم 
ديســـالين اســـتقالته وإفســـاحه المجـــال 
دســـتوريا لأبي أحمـــد أن يتولى المنصب 
الأكثـــر أهمية في الوقت الأكثر حساســـية 

في إثيوبيا.

ثورة من نوع مختلف

 ما كان من الرجل ذي الـ42 عاما إلا أن 
بدأ بإصلاحات واسعة وحاسمة لتحسين 
الوضـــع الإداري والقانونـــي والاقتصادي 
فـــي البلاد، حيـــث أن إثيوبيـــا مثلها مثل 
باقي بلدان العالم الثالث وأفريقيا، تترابط 
فيهـــا المشـــكلات الاقتصاديـــة بالواقـــع 
الإقليمي حيث تتداخـــل المصالح الدولية 
مـــع تقاطعـــات الأزمـــات المحليـــة، وكان 
لزاما عليـــه أن يجد حلولا لمشـــاكل البلد 
الخارجيـــة جنبا إلـــى جنب مع مشـــاكله 
الداخلية، فلا اســـتقرار في إثيوبيا في ظل 
وجود لإقليم مضطرب ومتقلب ومشـــتعل 

مثل القرن الأفريقي.
 كانـــت الحكومات الإثيوبية الســـابقة 
متورطـــة في النزاعـــات الإقليمية بشـــكل 
كامل، وخاضت حروبا استنزفت الاقتصاد 
وفرضـــت  الســـنين  لعشـــرات  والشـــعب 
قوانيـــن جائرة أضرت بالوحـــدة الوطنية 
والاســـتقرار الاســـتراتيجي، فمـــا كان من 
أبـــي أحمـــد الـــذي أمضـــى نصـــف عمره 
متنقلا بين الجيش الذي خاض في ثناياه 
حروبـــا عبثية مع إريتريـــا، وانتقل بعدها 
للخدمـــة في المخابـــرات الإثيوبية، إلا أن 
أصـــدر قرارات ثورية في المئة يوم الأولى 
من توليه منصب رئاســـة الـــوزراء. فأعلن 
إلغاء الأحكام العرفيـــة وأخرج المعتقلين 
السياســـيين بالكامل من السجون، وأعلن 
خطـــة مصالحـــة وطنيـــة بيـــن قوميـــات 
الأورومـــو والأمهرة والتيغري المتصارعة 
علـــى الســـلطة، مترافقـــة بخطـــة قوميـــة 
للنهـــوض بالاقتصاد المتهالـــك، مدعومة 
بقرار حاســـم بالمضي قدما بسد النهضة 
الـــذي يعتبـــره أحمـــد أحـــد أبـــرز روافع 
الاقتصـــاد الوطنـــي. كان رئيـــس الوزراء 
السابق ديســـالين، القادم من أقلية إثنية، 
قد ســـيطر على الحكم لفترة طويلة، وكان 
استمرارا حقيقيا لسيطرة أقلية التيجري 
على الســـلطة في إثيوبيا منذ 17 عاما، في 

حيـــن أن الأكثريـــة التي أتـــى منها أحمد 
كانت قد ضاقت ذرعا بالفســـاد الحكومي 
الاقتصـــادي،  والتضخـــم  والمحســـوبية 
وعـــدم الســـماح بالمشـــاركة الفعلية في 

السلطة. 
كبيـــر  بشـــكل  المظاهـــرات  اندلعـــت 
فـــي عمـــوم البلاد وأنـــذرت بانهيـــار عام 
لمؤسســـات الدولة، حتـــى حصل الانتقال 
السياسي الذي أوصل أحمد إلى السلطة، 
مما منحه القدرة علـــى تحقيق ما حلم به 
طويلا لشـــعبه وبلـــده، فأدخـــل تعديلات 
أساســـية في بنية الحكم، فاسحا المجال 
للنســـاء لتولي نصف الحقائب الحكومية 
ومانحا مباركته لتولي الســـفيرة السابقة 
رئيســـة  منصـــب  زودي  ورق  ســـهلى 
الجمهورية الفخـــري، والذي يجعلها أول 

رئيسة أنثى في تاريخ البلاد.
 ولكـــن أهـــم مـــا قـــام بـــه أحمـــد من 
إصلاحات جلبت الثقة للمجتمع المحلي، 
هو إلغـــاء صفة الإرهابي عـــن الجماعات 
المســـلحة التي اعتـــادت قتـــال الحكومة 
طوال عقود، مما أوقف حروبا اســـتنزافية 
طويلـــة الأمـــد أنهكـــت اقتصـــاد البـــلاد، 
وســـط رضـــا وطنـــي وشـــعبي، وأعطاه 
الثقة للمضي قدما في ترميم الشـــرخ بين 
فئات المجتمـــع، فأعلن اعتـــذار حكومته 
عـــن أخطاء الماضي ودعـــوة الجميع إلى 
المشاركة في بناء المســـتقبل، وفتح باب 
القضـــاء للمحاســـبة وتصحيـــح الأخطاء 
وإعطـــاء كل المتضررين من أعمال العنف 
وانتهاكات حقوق الإنســـان حقوقهم. فتم 
اعتقـــال قرابة 70 مســـؤولا حكوميا بتهم 
انتهاك حقوق الإنســـان وارتـــكاب جرائم 

بحق المواطنين الإثيوبيين.

الجغرافيا الذكية

مشــــكلة  الفــــور  علــــى  أحمــــد  أدرك   
الجغرافيــــا الوطنيــــة لإثيوبيــــا، فــــي ظل 
انعزالهــــا الجغرافــــي وعــــدم قدرتها على 
التنميــــة بوجود حرب أهليــــة طاحنة في 
الصومــــال المجاور، وعــــداء تاريخي مع 
الجار المســــتولي على الســــاحل بشــــكل 
تام، إريتريا، فقام بخطوة جبارة تجسدت 
بإنهــــاء الحرب التــــي اســــتمرت لعقدين 
بين إريتريا وإثيوبيا، حينما زار أســــمرة 
وأعلن اتفاقية الســــلام بيــــن أديس أبابا 
وأســــمرة، منهيا المعارك التي استمرت 
عشــــرين عاما بين البلديــــن ولم تجلب 
لهما ســــوى الخراب، فانفتحت خطوط 
الإمداد بين إثيوبيــــا والبحر الأحمر، 
وعادت الموانئ للعمل، واســــتؤنفت 
البلديــــن  بيــــن  الطيــــران  رحــــلات 

الجارين.
ولكـــن أحمد لم يكـــن فقط الزعيم 
للوحـــدة  رمـــزا  كان  بـــل  المصلـــح، 

الوطنيـــة، التي مـــزق انعدامها طويلا 
المجتمع الإثيوبي، فهو من أب مســـلم 

من عرقيـــة الأورومو وأم مســـيحية من 
عرقية الأمهرة، وتزوج من سيدة مسيحية 
أمهرية النسب أيضا، فكانت سيرة حياته 
المعروفة من قبل وســـائل الإعلام المحلية 
مثـــار إعجـــاب وتمثل مـــن قبل الشـــباب 

الإثيوبي الذي وقف بدوره حائلا ضد أكثر 
من عمليـــة انقلاب أو اغتيـــال تعرض لها 
الرجل خلال سنتين من حكمه فقط، تضامن 
شعبي والتفاف وطني حول شخصه أهلاه 
لأن يقـــوم بأحد أهم الإصلاحات في تاريخ 
البـــلاد، ألا وهو إعـــادة توحيد الكنيســـة 
الأرثوذوكسية الإثيوبية، التي استقلت عن 
البطركيـــة القبطية في القاهـــرة عام 1959 
ومنـــح البابا كيرلس الســـادس المصري، 

لرأسها لقب البطرك.
 ولكن الخلافات السياسية المتفاقمة 
نتيجــــة الانقلابات السياســــية ونجاح ما 
عــــرف بـ“الجبهــــة الديمقراطيــــة الثورية 
في الوصــــول إلى  للشــــعوب الإثيوبيــــة“ 
الســــلطة، وتدخلها المباشــــر في الحياة 
الكنســــية ومحاولاتها تجييش الكنيســــة 
إلــــى صفهــــا السياســــي، دفعــــت البطرك 
الإثيوبــــي الأنبا مركوريــــوس إلى مغادرة 
البلاد نحو الولايــــات المتحدة الأميركية 
من حينها وحتى ســــفر أحمــــد خصيصا 
لزيارتــــه وإقناعــــه بالعودة إلــــى إثيوبيا 
وترؤس الكنيســــة الأرثوذوكسية مجددا، 

بعد أن صارت برأســــين، بطرك 
في أديس أبابا، وبطرك في 

أميركا، وبالفعل حصلت 
البطرك  وعاد  المصالحة 
إلى كنيســــته فــــي أديس 
ترحيــــب  وســــط  أبابــــا، 
وارتياح وطني وشــــعبي 

عارم.
لم يكتف بذلك، بل 

ذهب بعيدا في مشروعه 
المتمثل بأنه لا استقرار 

في إثيوبيا من دون 
استقرار في الإقليم 

بكامله، فعمد إلى عقد 
اجتماع تاريخي 

ثلاثي ضمه 
برفقة أسياس 

أفورقي 
رئيس 

إريتريا 

وعبداللــــه فورماجــــي رئيــــس الصومال، 
لتوقيــــع اتفاقية التكامل الاقتصادي لدول 
القــــرن الأفريقــــي، التي حــــازت على ثناء 
الاتحاد الأفريقــــي وجامعة الدول العربية 
وحتــــى الأمم المتحدة، حيث تعاني الدول 
الثلاث مجتمعة من ذات المشاكل وتواجه 
ذات الأخطــــار المرتبطــــة بانفــــلات الأمن 
وضرورة تفعيــــل التنمية الاقتصادية بين 
تلــــك الدول، دون أن ينســــى أبــــدا العمق 
بدولة  متمثــــلا  لإثيوبيــــا  الاســــتراتيجي 
الســــودان ذات الثــــروات الهائلة والإدارة 
الفاشــــلة، حتى حصلت مظاهــــرات 2019 
التي أطاحت بالرئيس عمر البشــــير، بعد 
أن تدخل الجيــــش، مما أثار قوى التغيير 
والحرية المدنية فرفضت استلام الجيش 
للســــلطة، الأمــــر الــــذي كاد يــــؤدي إلــــى 
انفجار الأوضــــاع في الســــودان، فعاجل 
أحمد لترؤس وفد أفريقي للوســــاطة بين 
الأطــــراف المتناحرة في الســــودان وعقد 
جــــولات مكوكيــــة بيــــن الأطــــراف تكللت 
بتوقيع اتفاقية انتقال السلطة ديمقراطيا 

في السودان.

استشراف المستقبل

أحمد ليـــس مجرد سياســـي مصلح 
في بلد وإقليم ســـأم من الخـــراب، وإنما 
صاحـــب وعي واستشـــراف بيئي أيضا، 
فلقـــد أعلن في بدايـــات العام الحالي عن 
رؤيته البيئية في إثيوبيا التي خســـرت 
أكثـــر مـــن 70 بالمئـــة مـــن مســـاحاتها 
الخضراء منذ بدايـــة القرن، فقرر ”صنع 
معجـــزة مـــن قـــوة المواطـــن الإثيوبي“ 
متمثلة بزراعة 350 مليون شجرة في يوم 
واحد، وبالفعل اســـتنفرت البلاد بطولها 
وعرضها وأعلنت عطلة رســـمية لكل من 
يرغب في المشـــاركة في التشجير، الذي 
طال البلاد بكامـــل جهاتها، وبالفعل فقد 
تحقق الرقم المنشـــود حيـــث كان رئيس 
الوزراء والوزراء وكبار المســـؤولين 
علـــى رأس الذيـــن بـــدأوا بزراعة 

الأشجار في البلاد. 
رجلا  ليـــس  أيضـــا  أحمـــد 
قادمـــا من الفضـــاء، ولكنه بكل 
قراءة  اســـتطاع  رجل  بســـاطة 
نبـــض شـــعبه وهمـــوم البلاد، 
وامتلـــك الجـــرأة ليصـــل إلـــى 
الحكم بالوســـائل الديمقراطية 
وأن ينتصـــر لأعدائـــه قبـــل 
أصدقائـــه، آمـــن بالوحـــدة 
الوطنية وبأنه لن يستطيع إنقاذ 
البـــلاد منفردا بالســـلطة، بل فتح 
الباب للجميع للمشاركة في التنمية 
بالتحديد  الســـبب  ولذلك  والإعمـــار، 
اســـتطاع إنجـــاز ما أنجزه في ســـنتين 
فقط، إنجازات لم يســـتطع زعيم أفريقي 
أو عربي أن يفعلهـــا في هذا الزمن 
القياســـي، جعلتـــه أهـــلا 
لجائـــزة نوبل للســـلام، 
ومثـــالا يحتذى 
به في عموم 
أفريقيـــا 

والعالم.

أبي أحمد 

زعيم جامع لبلد متناثر

مشروعه يرتكز على مبدأ 

يقول {لا استقرار في إثيوبيا 

من دون استقرار في الإقليم 

بكامله}، لذلك عمد أحمد إلى 

عقد اجتماع تاريخي ثلاثي ضمه 

برفقة أسياس أفورقي رئيس 

إريتريا وعبدالله فورماجي رئيس 

الصومال، لتوقيع اتفاقية 

التكامل الاقتصادي لدول القرن 

الأفريقي

فارس الذهبي
كاتب سوري

[ إصلاحات أبي أحمد الواســـعة والحاســـمة تهدف إلى تحســـين الوضع الإداري والقانوني والاقتصادي في البلاد، فإثيوبيا مثلها مثل باقي بلدان العالم 
الثالث وأفريقيا، تترابط فيها المشكلات الاقتصادية بالواقع الإقليمي وتتداخل المصالح الدولية مع تقاطعات الأزمات المحلية.

[ أهـــم إنجازات أحمد من بين إصلاحات كثيرة جلبت الثقة للمجتمع المحلي، إلغاء صفة الإرهابي عن 
الجماعات المسلحة التي اعتادت قتال الحكومة لعقود، ما أوقف حروب استنزاف طويلة الأمد.

[ أحمد ليس فقط الزعيم المصلح في نظر شعبه، بل إنه يجسد رمزا للوحدة الوطنية 
التي مزق انعدامها المجتمع الإثيوبي.

 الأوضاع في السودان تبدو 

اليوم وكأنها كانت على وشك 

الانفجار، بعد مظاهرات 2019 

التي أطاحت بالرئيس عمر 

البشير. ولذلك عجل أحمد 

برئاسة وفد أفريقي للوساطة 

بين الأطراف المتناحرة في 

السودان وعقد جولات مكوكية 

بين الأطراف تكللت بتوقيع 

اتفاقية انتقال السلطة 

ديمقراطيا في السودان

لبـــلاد،
وأعطاه
رخ بين
حكومته
ميع إلى
تح باب
لأخطاء
العنف
هم. فتم
يا بتهم
جرائم 

مشــــكلة 
ــــي ظل 
ها على 
حنة في 
خي مع 
بشــــكل 
جسدت 
لعقدين 
ســــمرة 
أبابا  س
ستمرت 
تجلب
طوط 
مر،
ت
ن

يم 
ـدة

ويلا 
ســـلم 
ية من

سيحية 
حياته 
لمحلية 
شـــباب 

بعد أن صارت برأســــين، بطرك 
في أديس أبابا، وبطرك في
أميركا، وبالفعل حصلت
البطرك وعاد  المصالحة 
إلى كنيســــته فــــي أديس
ترحيــــب وســــط  أبابــــا، 
وارتياح وطني وشــــعبي

عارم.
لم يكتف بذلك، بل 

ذهب بعيدا في مشروعه 
المتمثل بأنه لا استقرار
في إثيوبيا من دون
استقرار في الإقليم 

بكامله، فعمد إلى عقد 
اجتماع تاريخي

ضمه  ثلاثي
برفقة أسياس 

أفورقي 
رئيس

إريتريا 

استشراف المستقبل

أحمد ليـــس مجرد سياســـي مصلح
في بلد وإقليم ســـأم من الخـــراب، وإنما
صاحـــب وعي واستشـــراف بيئي أيضا،
فلقـــد أعلن في بدايـــات العام الحالي عن
رؤيته البيئية في إثيوبيا التي خســـرت
بالمئـــة مـــن مســـاحاتها 70 مـــن أكثـــر
”صنع الخضراء منذ بدايـــة القرن، فقرر

معجـــزة مـــن قـــوة المواطـــن الإثيوبي“ 
مليون شجرة في يوم متمثلة بزراعة 350
واحد، وبالفعل اســـتنفرت البلاد بطولها
وعرضها وأعلنت عطلة رســـمية لكل من
التشجير، الذي يرغب في المشـــاركة في
طال البلاد بكامـــل جهاتها، وبالفعل فقد
تحقق الرقم المنشـــود حيـــث كان رئيس
الوزراء والوزراء وكبار المســـؤولين
علـــى رأس الذيـــن بـــدأوا بزراعة

الأشجار في البلاد.
رجلا ليـــس  أيضـــا  أحمـــد 
قادمـــا من الفضـــاء، ولكنه بكل
قراءة اســـتطاع  رجل  بســـاطة 
نبـــض شـــعبه وهمـــوم البلاد،
وامتلـــك الجـــرأة ليصـــل إلـــى
الحكم بالوســـائل الديمقراطية
وأن ينتصـــر لأعدائـــه قبـــل
أصدقائـــه، آمـــن بالوحـــدة
الوطنية وبأنه لن يستطيع إنقاذ
البـــلاد منفردا بالســـلطة، بل فتح
الباب للجميع للمشاركة في التنمية
بالتحديد الســـبب ولذلك  والإعمـــار، 
اســـتطاع إنجـــاز ما أنجزه في ســـنتين
فقط، إنجازات لم يســـتطع زعيم أفريقي
هذا الزمن أن يفعلهـــا في أو عربي
القياســـي، جعلتـــه أهـــلا
لجائـــزة نوبل للســـلام،
ومثـــالا يحتذى
به في عموم
أفريقيـــا

والعالم.

ُ 
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